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عبدالمبدي یحیى -تقریر واشنطن

خلال 1893وصلت أول موجة من المھاجرین السوریین إلى الولایات المتحدة عام 
الحكم العثماني لمنطقة الشام، ونظرا لعوامل تاریخیة وتقسیم أقالیم الشام إلى دول مع 

الانتداب الفرنسي للمنطقة، بات من الصعب التمییز الأصول السوریة واللبنانیة 
وطبقا لإحصاء مكتب الإحصاء الأمریكي المعھد العربي للمھاجرین، ومع ذلك

من % 15و% 12الأمریكي، فإن الجالیة نسبة عدد الجالیة السوري یتراوح ما بین 
الموجة الحدیثة من المھاجرین السوریین كانت تتألف . أجمالي عدد العرب الأمریكیین

ثات الدراسیة، أساسا في الستینات من القرن الماضي من طلاب الجامعات والبع
وینتشر أبناء الجالیة في مختلف الولایات الأمریكیة ولكن تظل مدن وضواحي شیكاغو 

الغالبیة . ونیویورك وھیوستن ودیربورن ومنطقة واشنطن أھم مراكز تجمع الجالیة
العظمى من أفراد الجالیة ینتمون إلى الطبقة المتوسطة ویتجاوز متوسط دخل الفرد 



. ألف دولار سنویا35الوطني للمواطنین الأمریكیین الذي یبلغ السنوي معدل الدخل 

أھم الجمعیات الفاعلة
من أھم المؤسسات الفاعلة في إطار الجالیة السوریة في الولایات المتحدة النادي 

1991الذي تأسس في عام The Syrian American Clubالسوري الأمریكي
سوا . جتماعیة غیر سیاسیة أو طائفیةفي مدینة ھیوستن بتكساس وھو منظمة ا

SAWAعبارة عن اختصار لاسمThe Syrian America Women
Association رابطة المرأة السوریة الأمریكیة التي تأسست في العاصمة واشنطن ،

أما . ، والتي تھدف بالأساس إلى تقدیم المساعدات الإنسانیة لغیر القادرین1993عام
الذي تأسس عام Syrian American Congressي الأمریكي الكونغرس السور

في ولایة إلینوي فلا یخفي طابعھ السیاسي ، حیث یصف نفسھ بأنھ منظمة 2005
.تھدف إلى تعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والإصلاح السیاسي في سوریا

مشاھیر السوریین الأمریكیین
السوریة یعملون في حرف مھنیة مثل الطب رغم أن الغالبیة العظمى من أفراد الجالیة

والھندسة وقطاع الأعمال، الجالیة تتمتع بوجود مجموعة من مشاھیر المجتمع 
الأمریكي في مختلف المجالات، ففي المجال السیاسي یوجد میتش دانیلز جونیور 

بث شانون الیزاالحاكم الجمھوري الحالي لولایة إندیانا، وفي مجال الفن ھناك الممثلة
فضل والمغنیة بولا أبدول والممثل مایكل أناصرا والمخرج الراحل مصطفى العقاد، 

نجیب حلبي والد الملكة وفي مجال الاقتصاد والعمل الحكومي ھناك رجل الأعمال
نور ملكة الأردن السابقة، وستیف جوبز مؤسس شركة أبل ورجل الأعمال توني 

افي مؤلف عدة كتب في مجال التنمیة رزقو، وفي مجال الفكر ھناك الكاتب لؤي ص
السیاسیة والاقتصادیة، وفي مجال الریاضة یعتبر بوریس سعید من مشاھیر متسابقي 

.السیارات الفیرمولا وان

السفارة السوریة والجالیة 
في سیاق الحلقة الثانیة من ملف العرب الأمریكیین والتي خصصت للحدیث عن 

لایات المتحدة، كان لتقریر واشنطن لقاء مع السفیر السوري في الوالجالیة السوریة
عماد مصطفى الذي خص التقریر بلقاء مطول تكلم فیھ عن / لدى واشنطن السید

السوریین الأمریكیین والدور الذي تقوم بھ السفارة لتقویة أواصر العلاقة بین أفراد 
ا مراسل تقریر واشنطن مع فیما یلي نص المقابلة التي أجراھ. الجالیة ووطنھم الأصلي

: 2006دیسمبر18السفیر السوري یوم الاثنین 

من حجم العرب الأمریكیین، ما % 12تمثل الجالیة السوریة حوالي :تقریر واشنطن
ھو تصور السفارة لوجود جالیة ذات أصول سوریة، وما ھو الدور والأنشطة التي 

م الأصلیة؟تقوم بھا السفارة من أجل ربطھم بوطنھم وثقافتھ
اعتقد أن للسفارة دور بارز جدا على ھذا الصعید، اعترف أنني :السفیر عماد مصطفى

كانت علاقة السفارة بالجالیة السوریة في منذ جئت منذ ثلاث سنوات إلى واشنطن
الولایات المتحدة علاقة ضعیفة وتكتفي بالمعاملات الورقیة والقانونیة للجالیة وما 

أزعم أن شكل ھذه العلاقة قد تغیر بشكل جذري . علق بالبلد الأمتحتاجھ من أمور تت
أولا یجب أن نتذكر أن ھناك جالیة سوریة ضخمة في . خلال السنوات الثلاث الماضیة

الولایات المتحدة وبعضھا ھاجر منذ زمن قدیم یكاد أن یكون قد فقد صلتھ بالوطن ألأم 
جالیة یصعب حصر عددھا بشكل سوریا ، وھناك أجیال متعددة من المھاجرین وال



وأیضا . دقیق خاصة أن ھناك كثر الم یعدوا یعرفون أنفسھم على أنھم من أصل سوري
ھناك أمور تتعلق بالخلفیة التاریخیة لسوریا، بمعنى أن كثیرا من الناس الذین كتب 

على جوازات سفرھم عندما ھاجروا سوریا أصبحوا الیوم یعرفون أنفسھم على أنھم 
وذات مرة في .ن، نتیجة الانتداب الفرنسي وتقسیم الحدود بین سوریا ولبنانلبنانیی

لقاء مع صحفیة أمریكیة كانت تكتب قصة عن الناجین من غرق الباخرة تیتانك ، 
أخبرتني أن الناجین الذین كانوا مسجلین في الأوراق على أنھم سوریون یعرفون 

.أنفسھم الآن على أنھم لبنانیون

ونیھود سوری
والجدیر بالذكر في ھذا السیاق أن ھناك جالیة یھودیة سوریة ضخمة في الولایات 

المكتب الوطني .المتحدة لم تكن تحسب عادة في على أنھا جزء من الجالیة السوریة
ھم عندما تذھب وتزورھم . للإحصاء في الولایات المتحدة یصفھا بأنھا یھود أمریكان

ألاف شخص، 110أوشن باركواي وعددھم حوالي تجمعھم في منطقة في بروكلین
تجد أنھم سوریون حتى النخاع، مفروشات منازلھم كلھا موزاییك دمشقي الطعام الذي 

یقدمونھ كبھ وتبولھ وحمص وبابغنوج، ویتكلمون عن أنفسھم بأنا شامي وأنا حلبي، 
.الحقیقة تربطني بھم علاقة وثیقة. وھم یھود أمریكیون

أنشطة السفارة
مارست السفارة مؤخرا سیاسة انفتاح كبیرة على الجالیة السوریة على سبیل المثال، أنا 
أسافر بانتظام مرتین كل شھر إلى أحدى الولایات، وحیثما توجھت أحرص في المقام 

بناء وخلال السنوات الماضیة أزعم أننا استطعنا. الأول على مقابلة أفراد الجالیة
من ناحیة أخرى الجالیة السوریة تتمیز في الولایات . الیةجسور وثیقة الصلة بالج

ھي بالفعل مثال . المتحدة بأنھا جالیة ناجحة جدا، معظمھم في وضع مادي فوق الوسط
عظیم على نجاح أي جالیة خارج سوریا، فملامح الجالیات السوریة في بلدان أخرى 

ھم من الأطباء والمھندسین أو فالغالبیة العظمى منھم في الولایات المتحدة . أقل نجاحا
.رجال أعمال، وبشكل ساحق ناجحین

ھناك عدد جمعیات سوریة مستقلة عن السفارة وتحت إطارھا تعمل الجالیة السوریة 
Syrian American women" سوا"مثل النادي السوري وجمعیة 

Associationاصل في كافة الولایات ، وتتومنتشرة، وھذه الجمعیات والنوادي
ونستمع إلى انتقاداتھم بصدر رحب جدا، . السفارة معھا، وتتعامل معھا بتواضع ومحبة

وكرد فعل لمساعي السفارة، تجاوبت الجالیة . ونحاول أن نجد لمشاكلھم حلولا حقیقیة
لحضور مع ھذا الانفتاح ، ویتضح ذلك من الكم الكبیر من الدعوات التي أتلقاھا منھم

وھذا یشعرني بالدفء الشدید في أعماقي كإنسان، وبنجاح .لیةفعالیات وأنشطة الجا
على المستوى الوظیفي، فأنا أعتبر أن مؤشر نجاحي أو فشلي في عملي ھو علاقتي 

.مع الجالیة السوریة
السفارة لا تقوم فقط بعمل سیاسي، نركز كثیرا على العمل الاجتماعي والخیري 

في واشنطن حصرا السنة : فقط مثال بسیط،والثقافي مع الجالیة السوریة ، أعطیك 
الماضیة نظمت السفارة مجموعة من الحفلات الموسیقیة والمعارض الفنیة بل وأقامت 
أمسیة شعریة بمشاركة الشاعر السوري الشھیر أدونیس، حیث ألقى قصائده في أمسیة 

.في جامعة جورجتاون
ون مع بعض الجمعیات والأنشطة، یمكن أن تكون نشاطا صرفا للسفارة أو بالتعا

الناشطة في إطار الجالیة، مثلا مھرجان السینما السوریة في نیویورك منذ ثلاثة أشھر، 
وطلبت السفارة من اثنین من . السفارة تكفلت بإحضار وتقدیم الأفلام لإدارة المھرجان



ا مثال أخر في جامعة میرلاند منذ شھرین قدمن. أغنیاء الجالیة برعایة المھرجان مادیا
Kennedyمركز كندي في. حفلة موسیقیة فنیة سوریة مستقاة من ملحمة كلكامش

Centerوفي مارس المقبل ستقوم . أحضرنا أربع فرق موسیقیة سوریة خلال سنتین
وفي والیوم وبینما نحن نتكلم.السفارة بإقامة بانوراما عن الفن التشكیلي السوري

بیة مشھورة اسمھا سلاطین الطرب بإشراف ولایة میشیغان ھناك فرقة موسیقیة حل
.السفارة

وعلى الرغم من تنوع الأنشطة فنحن نرى في السفارة السوریة أنھ أنشطة قلیلة لا 
تتناسب مع الساحة الأمریكیة العملاقة ، وھناك جالیة كبیرة ، لكن ثقافة العمل العام 

ھم في العلاقة بین والم. غیر موجودة ، ولذلك فنحن نحاول الآن أن نشرك الجالیة
السفارة والجالیة أن السفارة تتقدن نفسھا بوصفھا ممثلة لسوریا ولیس للحكومة 

وتتعامل السفارة مع جمیع قطاعات الجالیة السوریة بغض النظر عن .السوریة
. انتماءاتھم السیاسیة

ط ھل تسعى السفارة من الاستفادة بالجالیة في تكوین جماعات الضغ:تقریر واشنطن
والمصالح في الولایات المتحدة؟ 

من المبكر جدا التفكیر في ذلك ، حیث أن الجالیة لا تمتلك :السفیر عماد مصطفى
تقالید العمل السیاسي ، ونحنحن نقول لھم دائما نتمنى في یوم من الأیام أن تصلوا إلى 

الجالیة الیھودیة السوریة في بروكلین نظمت حفل جمع تبرعات. ھذا المستوى
لھ ھذا سفیرنا وأنت ممثلنا في لمرشحھم للكونغرس فدعوني ودعوه ، وقالوا
نحاول أن نعمل لتحقیق ھذا الھدف ، . الكونغرس وعلیك أن تعمل معھ في واشنطن
دائما وبشكل ضمني أعضاء الكونغرس وحیث توجد تجمعات كبیرة للجالیة السوریة

خذون مواقف متطرفة عندما یتم تتداول على علاقة طیبة مع السفارة من ناحیة ، ولا یت
ولكن التحدي الحقیقي الذي تواجھھ السفارة ھو . موضوع یخص سوریا في الكونغرس

كیف تفعل ھذه الجالیة لكي تصبح أكثر حضورا على الساحة السیاسة الأمریكیة وأن 
یصبح لھا صوت مسموع ، وتصبح قادرة على ترجمة حضورھا ونجاحھا إلى 

.إیجابا على العلاقات الثنائیة الأمریكیة السوریةسیاسات تنعكس 

في الواقع ھناك انتقاد یوجھ دائما إلى السفارات العربیة في واشنطن :تقریر واشنطن
أن الكثیر من دبلوماسیھا یجھلون طبیعة المجتمع والثقافة والأمریكیة ولا یتحركون من 

لسیاق؟مقار سفاراتھم، أین تقع السفارة السوریة من ھذا ا
ھذا الانتقاد صحیح إلى حد كبیر ولا أعتقد أن وضع السفارة :السفیر عماد مصطفى

السوریة أفضل بكثیر في ھذه النقطة ، ولكن على الأقل فنحن ندرك أن المشكلة 
موجودة ، ونركز جھودنا لتحسین ھذا الواقع، فأنا كسفیر أحث العملین في السفارة 

ثقافة الأمریكیة ، والحكم علیھا من داخلھا ولیس من دائما على محاولة استیعاب ال
وألا یتصرفون معا ما یحدث على الساحة الأمریكیة بعقلیة سوریة وفھمھا . الخارج

العملیة صعبة وتحتاج إلى جھد عظیم جدا ، أنا . باستخدام مفردات الفكر السوري
لي، ولا أزال أتعلم نفسي لم أقطن في الولایات المتحدة من قبل، وكان ھذا تحد عظیم ع

كثیرا، وأعطیك مثال، البارحة كنت أقرأ مقالا في صحیفة نیویورك تایمز عن لبنان، 
المفردات الثقافیة والسیاسیة السوریةأذا أردت أن أحكم على ھذا المقال باستخدام

سأجده مقالا سلبیا، ولكني دربت نفسي على الحكم علیھ بوصفھ مقالا مكتوبا في 
من القراء أمریكیون وطبقا للمفردات الأمریكیة لمتحدة، الغالبیة العظمىالولایات ا

ولا أختلف في أن . والثقافة السیاسیة السائدة في الولایات المتحدة نجد المقال معقول
ھذا الانتقاد فیھ الكثیر من الصحة، فأنا وزملائي الدبلوماسیین نجتھد في محاولة تمثل 

المنظومة السیاسیة والاقتصادیة السائدة، وكننا ندرك المشكلة الحیاة والثقافة الأمریكیة 



.ونبذل الجھد في محاولة تجاوزھا


